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[bookmark: _Hlk192463163]ملخص الدراسة
أثر التحول الرقمي على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وفق رؤية المملكة العربية السعودية "2030"
زكي حسين العبيدي
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أثر التحول الرقمي على نجاح إدارة المشاريع الحكومية الكبرى في المملكة العربية السعودية، في ضوء رؤية المملكة 2030. حيث سعت الدراسة إلى تحليل تأثير استخدام التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والتطبيقات الذكية في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية من حيث المدة الزمنية، التكلفة، الجودة، والشفافية.
تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث تم استخدام هذا المنهج لتحديد العلاقة بين التحول الرقمي وأداء المشاريع الحكومية. كما تم استخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد العينة المستهدفة التي تم اختيارها عشوائيًا من الموظفين المشاركين في المشاريع الحكومية الكبرى في المملكة. وقد تضمن الاستبيان مجموعة من الأسئلة التي تغطي أبعاد التحول الرقمي وتأثيراته على المشاريع الحكومية.
تضمن مجتمع الدراسة موظفي المشاريع الحكومية الكبرى في المملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 200 موظف يمثلون مختلف المجالات والوظائف داخل هذه المشاريع. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) باستخدام الأساليب الإحصائية مثل التحليل الوصفي، اختبار (T-test)، وتحليل الانحدار.
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها أن التحول الرقمي له تأثير إيجابي واضح على تحسين كفاءة إدارة المشاريع الحكومية الكبرى، حيث يسهم في تسريع العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الشفافية. كما أظهرت النتائج أيضاً:
· أن وجود دعم حكومي مستمر وتدريب متخصص للموظفين كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج.
· أن استخدام التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل إيجابي في تسريع تنفيذ المشاريع، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإتمامها.
· أن التحول الرقمي ساهم في تقليص التكاليف المالية للمشاريع الحكومية، من خلال تحسين تخصيص الموارد والحد من الفاقد المالي.
· أن المشاريع التي اعتمدت على تقنيات التحول الرقمي حققت مستوى أعلى من الجودة في التنفيذ، بفضل تحسين التنسيق والرقابة الدقيقة على العمليات.
· كما أكدت الدراسة على أن استخدام تقنيات مثل البلوكتشين ساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المشاريع الحكومية، حيث أصبحت جميع خطوات تنفيذ المشاريع قابلة للتتبع بشكل علني ودقيق.
واستنادًا إلى هذه النتائج، تم تقديم عدة توصيات أبرزها: ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية للمشاريع الحكومية الكبرى، وتوسيع برامج التدريب للموظفين في مجال استخدام التقنيات الرقمية. كما تم التوصية بضرورة دمج الابتكار التكنولوجي بشكل أوسع في كافة مراحل تنفيذ المشاريع لضمان استدامتها وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.


الشكر والعرفان

الحمد لله رب العالمين الذي وفقني لإتمام هذه الرسالة العلمية، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الغر الميامين القائل: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله).
مع انتهائي من هذه الرسالة لا يسعني إلا أن أعترف لكل ذي فضل عليَّ بفضله، فهم أهلٌ للشكر والثناء، ولذا اتقدم بالشكر الجزيل وبخالص المودة والتقدير للمشرفين على هذه الرسالة، الأستاذ الدكتور/ الفيصل عبدالحميد، والأستاذ الدكتور/ فايز علي جراد لما قدماه لي من إرشادات وتوجيهات علمية ومنهجية قيمة وسديدة، وعلى سعة صدرهما في الأخذ والعطاء طوال فترة الدراسة.
كما أتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على المشروعات الحكومية بمنطقة الرياض؛ الذين قدموا لي الدعم والمؤازرة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، والاستجابة على تساؤلات وفقرات أداة الدراسة.
كما أشكر كل من انتفعت بعلمه، وكل من ساعدني على إخراج هذه الدراسة إلى النور، فما وفقت فيه فمن الله، وما قصرت فمني ومن الشيطان، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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التحول الرقمي عملية استخدام التقنيات الرقمية لتحسين أو تغيير كيفية عمل المؤسسات أو تقديم خدماتها. يشمل التحول الرقمي تطبيق مجموعة من الأدوات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، البيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء (IoT) بهدف تحسين الأداء، زيادة الكفاءة، وتحقيق قيمة مضافة. وفي هذا السياق، لا يقتصر التحول الرقمي على التغيير التكنولوجي فحسب، بل يمتد إلى تغيير الثقافة التنظيمية وتطوير نماذج الأعمال. وتتضمن العمليات تطوير التقنيات، إعادة هيكلة العمليات التشغيلية والأنظمة الإدارية. 
تتعدد فوائد التحول الرقمي، منها تحسين التفاعل مع العملاء، توفير الوقت والموارد، إضافة إلى تحسين القدرات التنبؤية والتخصيص في العروض والخدمات. كما يعزز من الابتكار، حيث يمكن للشركات أن تعتمد على البيانات المتاحة لتطوير منتجات جديدة، أو تحسين المنتجات والخدمات الحالية. (يوسف، 2023، ص:47) 
تتمثل المشاريع الحكومية الكبرى في البنية التحتية الضخمة مثل شبكات الطرق، السدود، المطارات، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بتطوير المدن الذكية والمشاريع البيئية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. إن إدارة هذه المشاريع تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة، بالإضافة إلى معايير الجودة والحوكمة. أحد أهم جوانب إدارة هذه المشاريع هو تحديد نطاق المشروع بدقة في مرحلة التخطيط. كما أن إدارة المخاطر تلعب دورًا حيويًا في هذه المشاريع. من الأهمية بمكان أن تكون هناك إدارة متكاملة للمشروع، تضم فرقًا متعددة التخصصات مع متابعة دقيقة لأداء المقاولين والموردين. (علي، 2022، ص89)
في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يعتبر التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين فعالية وكفاءة القطاعات الحكومية، بما في ذلك إدارة المشروعات الكبرى. من خلال التحول الرقمي، يمكن للمؤسسات الحكومية استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية لتسريع عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة للمشاريع الكبرى. يمكن لهذه التقنيات أن توفر رؤى دقيقة حول التقدم الفعلي للمشروعات مقارنة بالجداول الزمنية والميزانيات المعتمدة، مما يساهم في تقليل الفجوة بين التوقعات والنتائج الفعلية. كما يساعد التحول الرقمي في تحسين الشفافية والمساءلة، حيث يمكن لجميع المعنيين بالمشروع، من الجهات الحكومية إلى المقاولين، متابعة سير العمل في الوقت الفعلي. هذا التفاعل الرقمي يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة ويساعد في تفادي المخاطر المحتملة بشكل أسرع، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير البنية التحتية والمشروعات الحكومية الكبرى. (السالم،2023، ص :104)
ومن جانب أخر، يعتبر التحول الرقمي عنصرًا محوريًا في تحسين إدارة الموارد وتحقيق التكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يعد جزءًا من الاستراتيجية الأساسية لرؤية 2030. من خلال تطبيق أدوات مثل نظم إدارة المشاريع الرقمية (PMIS)، يمكن تتبع كل جانب من جوانب المشاريع الكبرى، بدءًا من تخصيص الموارد والميزانيات وصولًا إلى إدارة التغيير والتحديثات في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، فإن التقنيات الرقمية تمكن الجهات الحكومية من أتمتة العديد من العمليات الروتينية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات. بالتالي، فإن التحول الرقمي لا يساعد فقط في تحسين سير العمل اليومي، بل يعزز من القدرة على إدارة المشروعات الكبرى بشكل أكثر تكاملاً وفعالية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز استدامة وجودة المشاريع التنموية. (الزهراني، 2024، ص:68)
مشكلة الدراسة:
على الرغم من أن التحول الرقمي يعد من العوامل الأساسية التي تدفع عجلة التنمية في المملكة، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه تطبيق هذه التقنيات في إدارة المشروعات الحكومية الكبرى. تتمثل هذه التحديات في نقص الكفاءة في تنفيذ التقنيات الرقمية، وعدم التكامل بين الأنظمة الرقمية المختلفة، بالإضافة إلى قصور في تدريب الموظفين الحكوميين على استخدام الأدوات الرقمية الحديثة. علاوة على ذلك، تثير هذه الدراسة تساؤلات حول مدى استفادة المشاريع الكبرى من التحول الرقمي في تحسين وقت التنفيذ، وتقليل التكاليف، وزيادة الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل متطلبات رؤية 2030 التي تتطلب التحول إلى تقنيات حديثة في جميع المجالات الحكومية.(الجاسم، 2023، ص: 37)
على الرغم من أن العديد من الدراسات قد تناولت التحول الرقمي بشكل عام في القطاعات الخاصة والعامة، إلا أن هناك نقصًا ملحوظًا في الدراسات التي تبحث في تطبيقات التحول الرقمي بشكل محدد في المشروعات الحكومية الكبرى في المملكة العربية السعودية. يتمثل هذا الفجوة في فهم كيفية تأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية على عملية إدارة المشروعات الكبرى، وهو ما يستدعي دراسة حالة لتحديد مدى نضج هذه التطبيقات في سياق المشاريع الحكومية. (السالم، 2023، ص: 99)
هناك قلة ملحوظة في الدراسات التي تهتم بتحديد مؤشرات الأداء الملموسة لنجاح إدارة المشاريع الحكومية الكبرى باستخدام التقنيات الرقمية. بمعنى آخر، تفتقر الأدبيات الحالية إلى تطوير أدوات تقييم دقيقة لقياس أثر التحول الرقمي على عوامل مثل الوقت، التكلفة، الجودة، الشفافية، ومدى توافقها مع أهداف رؤية 2030.(الزهراني، 2024، ص 51)
كما لا تزال بعض الدراسات تركز على أدوات التحول الرقمي دون النظر في أثر التدريب وتطوير القدرات المؤسسية على نجاح المشاريع. تمثل الفجوة البحثية هنا في كيف أن قدرة الفرق الحكومية على التعامل مع التقنيات الرقمية تسهم في تعزيز نجاح المشاريع الحكومية الكبرى، وهي مسألة لم تحظَ بالاهتمام الكافي. (العتيبي، 2022، ص: 72)
كما أن هناك نقص الدراسات التي تتناول التنسيق بين الجهات الحكومية في إدارة المشروعات الكبرى باستخدام التقنيات الرقمية. فالتنسيق بين الجهات الحكومية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه التحول الرقمي في المشروعات الكبرى، ولا توجد دراسات كافية تدرس كيفية تحقيق التكامل بين الأنظمة المختلفة في ظل المشاريع الضخمة التي تشمل عدة أطراف حكومية. (العيسى، 2023، ص: 57)
وفي دراسة حديثة أجراها الجعفري وعبد الله (2022) حول "أثر التحول الرقمي على قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية"، تم التأكيد على أن التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ للمشروعات الكبرى من خلال تطبيق تقنيات البناء الذكية وتكنولوجيا المراقبة عن بُعد. كما أظهرت الدراسة أن التحديات الرئيسية تتمثل في ضعف التدريب وعدم وضوح آلية تطبيق التكنولوجيا، وهي جوانب تحتاج إلى تطوير شامل في القطاع الحكومي لضمان النجاح. وفي دراسة أخرى بعنوان "إدارة المشروعات الكبرى في ظل التحول الرقمي: دراسة حالة"، أشار العتيبي (2023) إلى أن المشاريع الحكومية الكبرى التي تم تطبيق تقنيات التحول الرقمي فيها أظهرت تحسنًا في التحكم في الميزانية وتقليل التكاليف، لكن أظهرت الدراسة أيضًا أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على مدى توفر المهارات الرقمية لدى فرق العمل، بالإضافة إلى التحديات القانونية والتنظيمية التي تؤثر في استخدام التقنيات الحديثة. أما دراسة الرشيدي وعبيد (2021)، فقد تناولت التحديات التي يواجهها القطاع الحكومي في تطبيق التحول الرقمي في إدارة المشاريع الكبرى، مشيرة إلى أن هناك تحديات في التنسيق بين الأنظمة المختلفة بين الوزارات والهيئات الحكومية، مما يعوق عملية الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي.
تساؤلات الدراسة
التساؤل الرئيس:
ما أثر التحول الرقمي على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟
التساؤلات الفرعية:
1. ما مدى تبني المشروعات الحكومية الكبرى للتحول الرقمي بأبعاده المختلفة؟ (يرتبط بالمتغير المستقل: التحول الرقمي)
2. ما مستوى نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030؟ (يرتبط بالمتغير التابع: نجاح إدارة المشروعات)
3. ما طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى؟ (يرتبط بالعلاقة بين المتغيرين)
4. إلى أي مدى يؤثر التحول الرقمي على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى؟ (يرتبط بتأثير المتغير المستقل على المتغير التابع)
أهداف الدراسة
الهدف العام:
تحليل أثر التحول الرقمي على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الأهداف الفرعية:
1. تحديد مدى تبني المشروعات الحكومية الكبرى للتحول الرقمي بأبعاده المختلفة.
2. تقييم مستوى نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030.
3. استكشاف العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى.
4. قياس أثر التحول الرقمي على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى، وتحديد مدى قوة هذا التأثير.
أهمية الدراسة
1. الأهمية العلمية (النظرية):
1. تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية حول التحول الرقمي وإدارة المشروعات الحكومية الكبرى، خاصة في سياق رؤية المملكة 2030.
2. تقدم إطارًا نظريًا متكاملاً يربط بين أبعاد التحول الرقمي وعوامل نجاح إدارة المشروعات الحكومية، مما يساهم في تطوير النظريات والنماذج ذات الصلة.
3. تتيح نتائج الدراسة فرصة للمقارنة مع دراسات سابقة، مما يساعد على تعميق فهم تأثير التحول الرقمي على الإدارة العامة والممارسات الحكومية.
4. توفر الدراسة قاعدة معرفية يمكن أن يعتمد عليها الباحثون المستقبليون لإجراء دراسات مماثلة أو تطوير نماذج تحليلية جديدة.
2. الأهمية العملية (التطبيقية):
1. تساعد الجهات الحكومية وصناع القرار على فهم مدى تأثير التحول الرقمي في تحسين كفاءة وفعالية إدارة المشروعات الكبرى.
2. تقدم توصيات عملية يمكن تطبيقها لتعزيز استراتيجيات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
3. تدعم مديري المشروعات في تبني أفضل الممارسات الرقمية التي تسهم في تحسين الأداء العام وتقليل التكاليف التشغيلية.
4. توفر بيانات كمية ونوعية تساعد المؤسسات في تقييم جاهزيتها للتحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة.
3. القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها الدراسة الراهنة:
1. تسهم في سد الفجوة المعرفية المتعلقة بدراسة العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشروعات الحكومية في سياق الدول النامية.
2. تقدم مؤشرات قابلة للقياس حول مدى تأثير التحول الرقمي على أبعاد النجاح الإداري، مما يدعم تحسين السياسات والاستراتيجيات الحكومية.
3. تتيح نموذجًا يمكن استخدامه من قبل المؤسسات الحكومية والباحثين لتقييم أداء المشروعات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
4. تساهم في رفع مستوى الوعي لدى الكادر الإداري والوظيفي بأهمية التحول الرقمي ودوره في تعزيز نجاح المشروعات الكبرى.
متغيرات الدراسة وأبعادها:
تتمثل المتغيرات الرئيسية والأبعاد المرتبطة بها في هذه الدراسة كما يلي:
1. المتغير المستقل: التحول الرقمي
يُمثل التحول الرقمي العامل المؤثر في نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى. ويمكن قياسه من خلال الأبعاد التالية:
•	البنية التحتية الرقمية (توفر الأنظمة التكنولوجية، مراكز البيانات، شبكات الاتصال المتطورة).
•	الأنظمة والتطبيقات الذكية (أتمتة العمليات، المنصات الرقمية، الحوسبة السحابية).
•	الأمن السيبراني (حماية البيانات، السياسات الأمنية، إدارة المخاطر الإلكترونية).
•	الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (توظيف البيانات الضخمة، التحليل التنبؤي، دعم اتخاذ القرار).
•	التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية (التعاون المشترك، تبادل المعلومات، توحيد الأنظمة الرقمية).
•	تمكين الموارد البشرية الرقمية (التدريب التقني، تعزيز المهارات الرقمية، الثقافة المؤسسية الداعمة).
2. المتغير التابع: نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى
يشير إلى مدى تحقيق المشروعات لأهدافها بكفاءة وفق معايير الإدارة الحديثة، ويمكن قياسه من خلال الأبعاد التالية:
•	تحقيق الأهداف الاستراتيجية (مدى توافق المشروعات مع رؤية 2030).
•	الكفاءة التشغيلية (تحسين الأداء، تقليل التكاليف، تسريع إنجاز المشروعات).
•	جودة تنفيذ المشروعات (مستوى الجودة، مدى الالتزام بالمعايير، تقليل الأخطاء).
•	إدارة المخاطر (قدرة المشروعات على مواجهة التحديات، استخدام التقنيات الاستباقية).
•	الرضا العام عن المشروعات (رضا الجهات المستفيدة، رضا المواطنين، رضا العاملين في المشروع).
•	الاستدامة والتطوير المستمر (استمرارية المشروعات، إمكانية التطوير والتكيف مع التغيرات المستقبلية).
فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية:
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030.
الفروض الفرعية:
1. يوجد مستوى عالٍ من تبني المشروعات الحكومية الكبرى للتحول الرقمي بأبعاده المختلفة.
2. تحقق المشروعات الحكومية الكبرى مستوى مرتفعًا من النجاح في إدارتها وفق رؤية المملكة 2030.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى.
4. يؤثر التحول الرقمي تأثيرًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى.
حدود الدراسة
1. حدود موضوع الدراسة:
تركز الدراسة على تحليل أثر التحول الرقمي على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال دراسة أبعاد التحول الرقمي المختلفة ومدى تأثيرها على نجاح المشروعات الحكومية الكبرى.
2. الحدود المكانية:
تقتصر الدراسة على المشروعات الحكومية الكبرى في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك باعتبارها من أهم المناطق التي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار رؤية 2030.
3. الحدود البشرية:
تستهدف الدراسة الكادر الإداري والوظيفي العامل في المشروعات الحكومية الكبرى بمنطقة الرياض، حيث يشمل ذلك المدراء، المشرفين، والموظفين المعنيين بتنفيذ وإدارة هذه المشروعات.
4. الحدود الزمنية:
تغطي الدراسة الفترة من 2020 إلى 2025، وهي مرحلة تشهد تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية، مما يتيح إمكانية تقييم التأثير الفعلي لهذه التغيرات على نجاح المشروعات الحكومية الكبرى.
المصطلحات الإجرائية للدراسة
فيما يلي تعريفات اصطلاحية وإجرائية للمتغيرات الأساسية في هذه الدراسة:
1. التحول الرقمي
التعريفات الاصطلاحية:
· يُعرَّف التحول الرقمي بأنه العملية التي يتم من خلالها دمج التقنيات الرقمية في جميع جوانب المنظمة، مما يؤدي إلى تغيير جذري في طريقة العمل وتقديم الخدمات (Smith & Jones, 2022).
· يُعتبر التحول الرقمي عملية مستمرة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ قرارات مبنية على البيانات من خلال تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والحوسبة السحابية (Mohammed, 2023).
· يُفهم التحول الرقمي على أنه التغيير الاستراتيجي الذي يُعيد تصميم نماذج العمل والعمليات الإدارية باستخدام الأدوات الرقمية لتعزيز المرونة والتنافسية (Chen et al., 2023).
  التعريف الإجرائي: في سياق هذه الدراسة، يُقصد بالتحول الرقمي تطبيق التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين والتطبيقات الذكية، في إدارة المشاريع الحكومية الكبرى بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، تسريع العمليات، وتقليل التكاليف، وزيادة الشفافية. ويُقاس التحول الرقمي في هذه الدراسة من خلال استبيان يقيّم أبعاده المتعددة، والتي تشمل تقييم البنية التحتية الرقمية، استخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية، الأمن السيبراني، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتمكين الموارد البشرية الرقمية، باستخدام مقياس ليكرت الخماسي.
2. نجاح إدارة المشاريع الحكومية الكبرى
التعريفات الاصطلاحية:
· يُعرَّف نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى بأنه تحقيق المشروع لأهدافه المحددة ضمن معايير الوقت والتكلفة والجودة مع تحقيق القيمة المرجوة للجهات المستفيدة (Alhammadi, 2022).
· يُعتبر نجاح إدارة المشروعات عملية متعددة الأبعاد تشمل الكفاءة التشغيلية، جودة التنفيذ، تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والقدرة على مواجهة المخاطر، مما يعكس توافق الأداء مع الخطط والسياسات الوطنية (Mohammed & Ali, 2022).
· يُفسَّر نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى على أنه دمج فعّال للممارسات الإدارية الحديثة مع أدوات التحول الرقمي، مما يُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة واستدامة الأداء (Garcia et al., 2023).
 التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة، يُقصد بنجاح إدارة المشاريع الحكومية الكبرى تحقيق تحسين ملموس في مؤشرات أداء المشاريع، مثل تقليل مدة التنفيذ، خفض التكاليف، تحسين جودة المخرجات، وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة، نتيجة لتطبيق تقنيات التحول الرقمي. ويتم قياس نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى من خلال استبيان مُعد لتقييم الأبعاد المختلفة المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، جودة التنفيذ، تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والقدرة على مواجهة المخاطر، وذلك باستخدام مؤشرات أداء مبنية على مقياس ليكرت الخماسي.

3. رؤية المملكة العربية السعودية 2030
التعريفات الاصطلاحية:
· خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا (الديوان الملكي السعودي، 2018).
· مبادرة وطنية تهدف إلى تحديث البنية التحتية، تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في المجال الرقمي على المستوى الإقليمي والعالمي (وزارة الاقتصاد والتخطيط، 2019).
· رؤية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي، من خلال الاستثمار في التعليم، الصحة، والتقنية، وتحقيق التوازن المالي (الهيئة العامة للتخطيط، 2021).
  التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة، تُشير رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي متقدم، مع التركيز على تحسين أداء القطاع الحكومي من خلال تبني التقنيات الحديثة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في مختلف المجالات.
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· الدراسات السابقة:
(أ) الدراسات المحلية والعربية:
- أجرى (الرشيدي، 2021) دراسة بعنوان: دور التحول الرقمي في تحسين إدارة الموارد في المشاريع الحكومية الكبرى في السعودية". هدفت الدراسة إلى استكشاف دور التحول الرقمي في تحسين إدارة الموارد البشرية والمادية في المشاريع الحكومية الكبرى وفق رؤية 2030. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام أدوات الاستبيانات لتحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة الموارد. اعتمدت الدراسة على استبيان موجه لمديري الموارد في المشاريع الكبرى، وتحليل البيانات باستخدام البرمجيات الإحصائية .وتكونت العينة من 100 مشارك من موظفي الموارد البشرية في عدد من المشاريع الحكومية الكبرى. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: يتم تحسين إدارة الموارد البشرية والمادية من خلال تطبيق أنظمة متكاملة لإدارة المشاريع التي توفر مراقبة دقيقة للموارد.  من خلال استخدام الأدوات الرقمية، تم تقليل الفاقد في الموارد وتوزيعها بشكل أكثر كفاءة، مما أدى إلى تقليل التكاليف. كما أن التحول الرقمي سمح باستخدام أدوات تحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتحسين تخصيص الموارد في المشاريع الكبرى. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد لضمان الاستفادة المثلى. ودعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي عبر تطوير البنية التحتية الرقمية.
- أجرى (الجعفري،2022) دراسة بعنوان: "أثر التحول الرقمي على قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية" هدفت الدراسة إلى التعرف على دراسة أثر التحول الرقمي على تحسين إدارة المشروعات في قطاع البناء والتشييد في السعودية، وكيفية تأثيره في تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل التكاليف. إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الأدوات الإحصائية لتحليل البيانات المجمعة من استبيانات وزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الكبرى في السعودية. تم استخدام استبيانات موجهة لمديري المشاريع والعاملين في الشركات المقاولة الكبرى.	العينة تتكون من 50 من مديري المشاريع و50 موظفًا في شركات المقاولات الكبرى في السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن التحول الرقمي ساهم في تحسين كفاءة عمليات التخطيط والتنفيذ في مشاريع البناء والتشييد من خلال استخدام تقنيات مثل البرمجيات لإدارة المشاريع وأنظمة المراقبة عن بُعد. وجاءت التحديات في نقص المهارات الرقمية بين الموظفين والمقاولين، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الأطراف الحكومية المختلفة. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة تطوير برامج تدريبية موجهة لتحسين مهارات العاملين في تطبيق التقنيات الرقمية. وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحسين التنسيق وتطبيق التحول الرقمي بشكل أفضل.
- أجرى (السالم،2022) دراسة بعنوان: "التحديات والفرص في تطبيق التحول الرقمي في إدارة المشاريع الحكومية الكبرى في إطار رؤية 2030". هدفت الدراسة إلى تحليل التحديات والفرص التي يواجهها القطاع الحكومي السعودي في تطبيق التحول الرقمي لإدارة المشاريع الكبرى وفق رؤية 2030.  استخدم الباحث المنهج المختلط (النوعي والكمي) من خلال مقابلات مع قادة المشاريع واستخدام استبيانات لتحديد التحديات الرئيسية. اعتمدت الدراسة على المقابلات المتعمقة، والاستبيانات، وتحليل البيانات باستخدام التحليل الإحصائي الوصفي. العينة تتكون من 50 من مديري المشاريع و50 من المستشارين الفنيين والإداريين في المشاريع الحكومية الكبرى. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن التحول الرقمي ساعد في تسريع مراحل التنفيذ، مما ساهم في إنجاز المشاريع في وقت أقصر وبأقل التكاليف. كما أوجد التحول الرقمي فرصًا جديدة لتحسين طرق التنفيذ وزيادة الشفافية في عمليات إدارة المشاريع الكبرى.  بالرغم من الفوائد التي تم تحقيقها، إلا أن قلة تكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية لا تزال تمثل عقبة كبيرة أمام تطبيق التحول الرقمي بشكل فعال. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة الاستثمار في التدريب على أدوات التحول الرقمي للكوادر الحكومية. وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات لتوحيد الأنظمة الرقمية في المشاريع الحكومية.
- كما أجرى (العتيبي، 2023) دراسة بعنوان: إدارة المشاريع الحكومية الكبرى في المملكة العربية السعودية في ظل التحول الرقمي" تحليل التحديات والفرص". هدفت الدراسة إلى تحليل التحديات التي تواجهها إدارة المشاريع الحكومية الكبرى في السعودية نتيجة تطبيق التحول الرقمي، مع استكشاف الفرص التي يوفرها هذا التحول. استخدم الباحث المنهج النوعي من خلال دراسات حالة لبعض المشاريع الكبرى في المملكة. تم إجراء مقابلات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه المشاريع. اعتمدت الدراسة على المقابلات شبه المنظمة مع 15 من مديري المشاريع ورؤساء الفرق التنفيذية في القطاع الحكومي. العينة تتكون من 15 مسؤولًا حكوميًا مختصًا في إدارة المشاريع الكبرى. وفد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن تأثير التحول الرقمي في تحسين الإدارة: التحول الرقمي كان له تأثير إيجابي على تحسين إدارة المشاريع الكبرى من خلال تسريع اتخاذ القرارات، تحسين التواصل بين الفرق، وزيادة الدقة في تقديرات التكاليف والموارد. كما جاءت أبرز التحديات كانت في عدم التوافق بين الأنظمة الرقمية المختلفة بين الجهات الحكومية، مما يعوق التنسيق الفعال بين الأطراف المعنية بالمشروع. كما اتضح أن التحول الرقمي ساهم في تحسين التنسيق بين الفرق الداخلية والخارجية، ما ساعد في تسريع إنجاز المشاريع. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها: تعزيز التعليم والتدريب على استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع. وضرورة تكامل الأنظمة الرقمية بين الوزارات لتسريع الإجراءات وتحقيق التنسيق المطلوب.
-أجرى (الزهراني، 2023) بعنوان: تحليل أثر التحول الرقمي على الشفافية والمساءلة في المشروعات الحكومية الكبرى في السعودية". هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تأثير التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشروعات الحكومية الكبرى. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام استبيانات لقياس أثر التحول الرقمي على الشفافية في المشاريع الكبرى. استخدمت الدراسة استبيان موجه لمديري المشاريع وأعضاء الفرق التنفيذية. العينة تتكون من 80 من القائمين على المشاريع الحكومية الكبرى في السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن التحول الرقمي ساهم في تعزيز الشفافية في المشروعات الحكومية الكبرى من خلال توفير أنظمة تقارير دورية وآنية تتيح لجميع المعنيين متابعة سير العمل. كما أن استخدام التقنيات الرقمية ساعد في تحسين آليات المساءلة عبر توفير سجلات دقيقة للقرارات والمستندات المتداولة، مما ساعد في تحسين مراقبة الأداء. جاءت أبرز التحديات في تطبيق الرقابة الرقمية كانت في مقاومة التغيير من بعض المسؤولين والموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى نقص الأنظمة المتكاملة بين القطاعات. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: تشجيع ثقافة الشفافية عبر تفعيل المزيد من الأنظمة الرقمية لمتابعة سير المشاريع. تعزيز التدريب على أدوات التحول الرقمي لضمان الاستخدام الفعال في المشروعات الحكومية الكبرى.

تعقيب:
· جميع الدراسات أشارت إلى أن التحول الرقمي في إدارة المشروعات الحكومية الكبرى يساهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة، تقليل التكاليف، وزيادة الشفافية.
· مع ذلك، كانت التحديات المتعلقة بـ التنسيق بين الجهات الحكومية ونقص المهارات الرقمية من أبرز العوائق التي تم رصدها.
· جميع الدراسات أكدت على أهمية التدريب وتطوير البنية التحتية الرقمية كخطوات أساسية لضمان نجاح تطبيق التحول الرقمي في المشاريع الحكومية الكبرى.
(ب) الدراسات الأجنبية:
- أجرى Patel, R. ,2020)) دراسة بعنوان: "استكشاف تأثير التحول الرقمي على مشاريع القطاع العام في الهند: تحليل متعدد المشاريع" هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير التحول الرقمي على كفاءة وفعالية مشاريع القطاع العام في الهند. حللت الدراسة مشاريع متعددة باستخدام كل من البيانات الأولية (الاستطلاعات والمقابلات) والبيانات الثانوية (تقارير أداء المشروع). اعتمدت الدراسة على الجمع بين البيانات الكمية من مؤشرات أداء المشروع والبيانات النوعية من المقابلات. واستخدمت الدراسة أدوات متنوعة: استطلاعات وقواعد بيانات أداء المشروع والمقابلات المنظمة مع مديري المشاريع. العينة: 50 مدير مشروع، و30 مسؤولاً حكوميًا كبيرًا، وتقارير المشروع من 10 مشاريع رئيسية في القطاع العام. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: تحسنت الأدوات الرقمية إدارة الوقت، وخفضت تجاوزات التكاليف، وعززت الأداء العام للمشروع. كما كان أحد العوائق الكبيرة هو البنية التحتية غير الكافية في المناطق الريفية، مما أدى إلى إبطاء تبني الأدوات الرقمية. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات: التركيز على تطوير البنية الأساسية الرقمية في المناطق الريفية لضمان الوصول العادل إلى أدوات إدارة المشاريع. وإنشاء مكتب مخصص للتحول الرقمي داخل الحكومة للإشراف على تنفيذ ودمج الأدوات الرقمية.
- أجرى (Smith, J. ,2020) دراسة بعنوان: "التحول الرقمي وتأثيره على إدارة المشاريع الحكومية: دراسة حالة القطاع العام في المملكة المتحدة". هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع الحكومية في المملكة المتحدة، وخاصة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام. استخدمت الدراسة نهج دراسة الحالة، وتحليل العديد من مشاريع البنية التحتية الحكومية البارزة التي طبقت أدوات وأنظمة رقمية. اتبعت الدراسة نهج نوعي باستخدام مقابلات متعمقة مع مديري المشاريع والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب تحليل وثائق سجلات المشاريع. كانت أدوات الدراسة المقابلات شبه المنظمة، ومراجعة وثائق المشاريع، وتحليل السجلات الأرشيفية. العينة: 15 مدير مشروع و10 من كبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة المتحدة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: تحسين الكفاءة في تخطيط المشاريع وتنفيذها من خلال أدوات إدارة المشاريع الرقمية. وإدارة أفضل للمخاطر من خلال التحليلات التنبؤية والمراقبة في الوقت الفعلي. وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة باستخدام منصات رقمية تعاونية. وتضمنت التحديات مقاومة التغيير والافتقار إلى المهارات الرقمية بين بعض أعضاء هيئة التدريس. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها التركيز على برامج التدريب لتحسين الثقافة الرقمية بين المسؤولين الحكوميين. وتشجيع التعاون بين الإدارات لتوحيد الأدوات الرقمية عبر المشاريع الحكومية.
-أجرى (Wang, L. ,2021 ) دراسة بعنوان: "دور التقنيات الرقمية في تعزيز كفاءة المشاريع الحكومية في الصين: التركيز على المدن الذكية". هدفت الدراسة إلى التحقق من دور التقنيات الرقمية في تحسين كفاءة ونتائج المشاريع الحكومية المتعلقة بالمدن الذكية في الصين. اشتملت الدراسة على مسوحات ميدانية ومقابلات مع مديري المشاريع والمهندسين من مبادرات المدن الذكية في جميع أنحاء الصين. استخدمت الدراسة التحليل الكمي من خلال المسوحات والرؤى النوعية من خلال المقابلات. اعتمدت الدراسة على أدوات مثل: مسوحات باستخدام أسئلة مقياس ليكرت والمقابلات شبه المنظمة. العينة: 100 مدير مشروع و50 مهندسًا مشاركين في مشاريع المدن الذكية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أدت الأدوات الرقمية مثل أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) ونمذجة معلومات البناء (BIM) إلى تحسين أوقات تسليم المشروع بشكل كبير. كما كان رصد المشروع وتقييم الأداء أكثر دقة بسبب دمج الأدوات الرقمية. كما اتضح عدم وجود توحيد في تبني النظام الرقمي عبر الحكومات المحلية، مما يعيق التكامل. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: تشجيع توحيد الأدوات الرقمية عبر الهيئات الحكومية لضمان التكامل السلس للمشروع. تشجيع التعاون بين الهيئات لتعزيز ثقافة التبني الرقمي.
-أجرى (Garcia, M. ,2022) دراسة بعنوان: "التحول الرقمي في مشاريع البنية التحتية العامة: دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا". هدفت الدراسة إلى التعرف كيفية تأثير التحول الرقمي على إدارة ونجاح مشاريع البنية التحتية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا. قامت الدراسة بمقارنة مشروعين رئيسيين للبنية التحتية، أحدهما في الولايات المتحدة الأمريكية والآخر في إسبانيا، لتقييم الاختلافات في التبني الرقمي ونتائجهما. استخدمت الدراسة التحليل المقارن باستخدام نهج كمي (مقاييس أداء المشروع) والمقابلات النوعية مع مديري المشاريع. اعتمدت الدراسة على أدوات منها : جمع البيانات من برامج إدارة المشاريع وتقارير الأداء والمقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. العينة: مشروع الولايات المتحدة الأمريكية: 10 مديري مشاريع& مشروع إسبانيا: 8 مديري مشاريع. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: عززت الأدوات الرقمية تتبع المشروع والاتصال به، مما أدى إلى معدل إنجاز أسرع بنسبة 30%. كما تم تحقيق وفورات في التكاليف من خلال تحسين تخطيط المشروع وتخصيص الموارد. كما أدت الأطر التنظيمية المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا إلى تأخير تبني الأدوات الرقمية. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: توحيد معايير إدارة المشاريع على المستوى الدولي لتحسين التعاون بين المشاريع عبر الحدود. وتوفير الحوافز للمنظمات العامة لتبني التقنيات الرقمية في وقت مبكر من دورة حياة المشروع.
-أجرى (,2023 O'Connor, Michael) بعنوان: "تأثير التحول الرقمي على نجاح مشاريع القطاع العام: أدلة من أستراليا". هدفت الدراسة إلى تقييم كيف يؤثر التحول الرقمي في القطاع العام على نجاح مشاريع البنية التحتية والحكومية واسعة النطاق في أستراليا. استخدم البحث استطلاعات كمية تم توزيعها على مديري المشاريع والمسؤولين في القطاع العام في جميع أنحاء أستراليا، لفحص العلاقة بين التبني الرقمي ونجاح المشروع. اعتد البحث على استخدام تحليل بيانات المسح لتحديد الاتجاهات في أداء المشروع. واعتمد الدراسة على أدوات منها: استطلاعات الرأي عبر الإنترنت مع عناصر مقياس ليكرت ومؤشرات نجاح المشروع. العينة: 200 مدير مشروع وموظف حكومي من مختلف وكالات الحكومة الأسترالية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: زيادة الشفافية في تنفيذ المشروع، وخاصة مع استخدام أنظمة إدارة المشاريع المستندة إلى السحابة. وتحسين التعاون بين الفرق الوظيفية المتعددة، مما يسهل اتخاذ القرار بشكل أسرع. كما اتضح أن من التحديات المقاومة الأولية للمنصات والأنظمة الرقمية الجديدة، مع إظهار بعض الموظفين إحجامًا عن التغيير. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: تنظيم ورش عمل مستمرة للتحول الرقمي لموظفي الحكومة لتسهيل عملية الانتقال. والاستثمار في الأدوات الرقمية سهلة الاستخدام لزيادة معدلات التبني.
تعقيب:
· تقدم هذه الدراسات رؤى قيمة حول كيفية تأثير التحول الرقمي على المشاريع الحكومية الكبرى في مختلف البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وأستراليا والهند. 
· تشمل الموضوعات المشتركة بين الدراسات تحسين الكفاءة وتوفير التكاليف وتعزيز التعاون وأهمية التدريب وتطوير البنية الأساسية للتكامل الرقمي الناجح. كما تم تحديد التحديات مثل مقاومة التغيير والفجوات التكنولوجية كحواجز مشتركة، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتوحيد القياسي والتدريب وتحسين البنية الأساسية الرقمية.

· الإطار النظري 
فيما يلي خلفية نظرية حول موضوع الدراسة الحالية: 
تمهيد
تشهد الحكومات في جميع أنحاء العالم تحولًا رقميًا متسارعًا يؤدي إلى تغيير جذري في طرق الإدارة وتقديم الخدمات، ويأتي ذلك استجابةً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. وفي المملكة العربية السعودية، تُعد رؤية 2030 إطارًا استراتيجيًا يعزز من تبني التقنيات الرقمية في جميع قطاعات الدولة بهدف تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات العامة (Ministry of Economy and Planning, 2019; Al-Sharif & Al-Salem, 2022). تُركز الدراسة الحالية على استقصاء أثر التحول الرقمي في تحسين نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى من خلال تحليل أبعاد التحول الرقمي وتأثيرها على مؤشرات الأداء الحيوية للمشروعات.
أولاً: التحول الرقمي
تعريف التحول الرقمي
يُعرَّف التحول الرقمي بأنه العملية التي يتم من خلالها دمج التقنيات الرقمية في جميع جوانب المؤسسة، مما يؤدي إلى تغيير جوهري في نماذج العمل والعمليات التشغيلية (Smith & Jones, 2022). كما يُنظر إليه على أنه تحول استراتيجي مستمر يُعيد تصميم الأنظمة الإدارية والعمليات التشغيلية بهدف تحقيق الكفاءة والابتكار (Mohammed, 2023). وأيضًا يُفسر بأنه المسار الذي تعتمد عليه المؤسسات لتبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والحوسبة السحابية لتعزيز الأداء (Chen et al., 2023).
التحول الرقمي هو عملية دمج التقنيات الرقمية في جميع جوانب الأعمال أو العمليات المؤسسية لتغيير الطريقة التي تعمل بها المؤسسات وتقديم قيمة للمستفيدين. يشمل التحول الرقمي استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الكبيرة، الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT) لتبسيط العمليات، تحسين الكفاءة، وتعزيز تجربة العملاء أو المستفيدين. يعد التحول الرقمي محركًا رئيسيًا للابتكار والنمو المستدام في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. Westerman, G.,2014, p:7))
* أهمية التحول الرقمي:
ترجع أهمية التحول الرقمي من قدرته على تحقيق ما يلي:
1) تحسين الكفاءة والإنتاجية: التحول الرقمي يساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها من خلال أتمتة العمليات وتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما يساهم في زيادة الإنتاجية.
2) تعزيز الابتكار: يوفر التحول الرقمي فرصًا جديدة للابتكار من خلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة التي تدعم تطوير حلول جديدة ومنتجات مبتكرة.
3) تحسين تجربة العملاء: تساهم التقنيات الرقمية في تقديم خدمات مخصصة وسريعة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم.
3) تمكين التحليل واتخاذ القرارات الذكية: يوفر التحول الرقمي أدوات تحليلية تمكن الشركات من جمع وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع بناءً على معلومات دقيقة.
4) التوسع والوصول العالمي: يمكن للمؤسسات عبر التحول الرقمي التوسع بسهولة إلى أسواق جديدة والحفاظ على وجود رقمي عالمي، مما يفتح فرصًا جديدة للنمو.
5) تحسين الشفافية والمساءلة: تساعد الأنظمة الرقمية في توفير رصد وشفافية أفضل في جميع جوانب الأعمال أو العمليات، مما يزيد من مستوى المساءلة.
6) تحقيق التوفير في التكاليف: من خلال أتمتة العمليات وتحسين الكفاءة، يمكن للمؤسسات تقليل التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ. (Westerman, G., & Bonnet, D. ,2020,p:8)
أهم أدوات وأساليب التحول الرقمي المستخدمة في المشاريع الحكومية:
1) الحوسبة السحابية (Cloud Computing):
تتيح الحوسبة السحابية للحكومات تخزين البيانات وإجراء المعاملات وتحليل البيانات عبر الإنترنت بطريقة آمنة ومرنة، مما يقلل من التكاليف ويزيد من كفاءة الوصول إلى المعلومات.
2) أنظمة إدارة المشاريع الرقمية (Digital Project Management Systems):
تستخدم الحكومات أنظمة رقمية مثل Microsoft Project  أو  Trello أو Asana  لإدارة وتخطيط ومراقبة تقدم المشاريع الحكومية. تساعد هذه الأدوات في تتبع الميزانية، الجداول الزمنية، وتحليل المخاطر.
3) البيانات الكبيرة وتحليل البيانات (Big Data & Analytics):
يمكن للحكومات استخدام تحليل البيانات الكبيرة لاستخراج رؤى قيمة من البيانات المتاحة مثل بيانات حركة المرور، توزيع الطاقة، أو حتى بيانات المواطنين لتحسين الأداء واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
4) الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (Machine Learning):
تستخدم الحكومات الذكاء الاصطناعي في أتمتة الإجراءات الحكومية، تحسين الخدمات العامة، وتقديم توصيات مبنية على البيانات، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
5) البلوكشين (Blockchain):				
تُستخدم تقنيات البلوكشين لتعزيز الشفافية والمساءلة في المعاملات الحكومية، خاصة في إدارة العقود، السجلات العقارية، والأنظمة المالية الحكومية.
6) المنصات الرقمية التفاعلية (Digital Interactive Platforms):
منصات مثل GovTech  تسهم في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تفاعلية، مثل تقديم الاستشارات، جمع البيانات، أو حتى عقد اجتماعات افتراضية.
7) الإنترنت الأشياء 	(IoT):
يُستخدم إنترنت الأشياء لمراقبة وإدارة البنية التحتية مثل شبكات المياه والكهرباء، مما يسهل عمليات الصيانة ويساعد في اتخاذ القرارات الاستباقية.
8) الحكومة الإلكترونية (E-Government):	
تتضمن خدمات الحكومة الرقمية التي توفرها الحكومات لمواطنيها، مثل التصاريح الرقمية، الدفع الإلكتروني للضرائب، والحصول على خدمات عامة إلكترونيًا.
أبعاد التحول الرقمي
تشمل أبعاد التحول الرقمي عدة مكونات رئيسية، منها:
· البنية التحتية الرقمية: تحديث شبكات الاتصال والأنظمة المعلوماتية التي تدعم عملية التنفيذ الرقمي (Alhammadi, 2022; Al-Bahrani, 2020).
· الأنظمة والتطبيقات الذكية: استخدام البرمجيات والتطبيقات التي تُسهم في أتمتة العمليات وتحسين اتخاذ القرار (Ibrahim & Salem, 2021).
· الأمن السيبراني: تطبيق استراتيجيات لحماية البيانات والمعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية (Alshammari, 2019).
· الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة ودعم التخطيط الاستراتيجي (Garcia et al., 2023).
· التكامل الرقمي وتمكين الموارد البشرية: تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتطوير مهارات الكوادر عبر التدريب والتطوير (Mohammed & Ali, 2022).
التحول الرقمي في القطاع الحكومي
يعد القطاع الحكومي من أكثر القطاعات التي تستفيد من التحول الرقمي، حيث يعمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية (Al-Qahtani, 2019). تُظهر الدراسات الحديثة أن تبني التقنيات الرقمية يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الشفافية في الأداء الحكومي (Ibrahim & Salem, 2021; Hussein & Abdullah, 2020). كما أن استخدام تقنيات مثل البلوكتشين يساعد في تتبع العمليات الإدارية وضمان دقة التنفيذ (Alhammadi, 2022).
ثانياً: إدارة المشروعات 
تعريف نجاح إدارة المشروعات
يُعرَّف نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى بأنه تحقيق المشروعات لأهدافها المحددة ضمن معايير الوقت والتكلفة والجودة، مع تقديم قيمة مضافة للمجتمع (Alhammadi, 2022). ويُعتبر النجاح مؤشرًا على فعالية التخطيط والتنفيذ والرقابة الإدارية في ظل الظروف المتغيرة (Mohammed & Ali, 2022).
كما يُنظر إلى المشروعات الحكومية الكبرى على أنها: المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها من قبل الحكومة أو تحت إشرافها المباشر والتي تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية واسعة مثل تحسين البنية التحتية، تعزيز الخدمات العامة، أو دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. تتميز هذه المشاريع بحجمها الكبير من حيث الميزانية، نطاق العمل، والفترة الزمنية اللازمة لإتمامها، وتشمل عادة البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمرافق العامة، بالإضافة إلى مشروعات في مجالات مثل التعليم والصحة والطاقة. تشمل المشروعات الحكومية الكبرى العديد من التحديات مثل إدارة الموارد الكبيرة، التنسيق بين مختلف الأطراف الحكومية، والالتزام بالمواعيد والميزانية المحددة. يعتمد نجاح هذه المشاريع الكبرى بشكل أساسي على الإدارة الفعالة والابتكار في استخدام الأدوات الحديثة مثل التكنولوجيا الرقمية لضمان الشفافية والكفاءة. (Flyvbjerg, B. ,2017,p:3)
*أهمية المشروعات الحكومية الكبرى للمواطنين:
1) تحسين جودة الحياة:	
تساهم المشروعات الكبرى في تحسين البنية التحتية مثل الطرق، المرافق العامة، والمرافق الصحية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويزيد من سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
2) تحفيز النمو الاقتصادي:	
تسهم المشروعات الكبرى في خلق فرص عمل جديدة، سواء خلال مرحلة التنفيذ أو في قطاعات أخرى نتيجة لتوسع البنية التحتية. كما تساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي عبر تحسين النقل، الاتصالات، والطاقة.
3) تعزيز الوصول إلى الخدمات العامة:	
تعمل المشروعات الكبرى على توسيع وتحديث خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة، مما يعزز القدرة على الوصول إلى هذه الخدمات في مناطق جديدة أو عبر تحسين جودتها.
4) تحقيق التنمية المستدامة:	
تساعد المشروعات الكبرى في تحسين إدارة الموارد الطبيعية، مثل مشاريع المياه والطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
5) تحسين بيئة المعيشة:	
يساهم تطوير مشروعات المدن الذكية، والحدائق العامة، والمساحات الخضراء في تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطنون، وزيادة فرص الترفيه والراحة.
6) تعزيز الأمن الاجتماعي:	
تساهم المشروعات الكبرى في الحد من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي. (الشهري، 2021، ص: 79)
* أثر استخدام التحول الرقمي في المشروعات الحكومية الكبرى:
1) تحسين كفاءة الأداء:	
يساعد التحول الرقمي في تحسين إدارة المشروعات من خلال استخدام الأدوات الرقمية التي تسهم في تتبع تقدم الأعمال، إدارة الموارد، وتقليل التأخيرات. يساعد ذلك في تحقيق الكفاءة العالية وتقليل التكاليف التي قد تحدث نتيجة للأخطاء البشرية أو ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية.
2) زيادة الشفافية والمساءلة:	
من خلال استخدام الأنظمة الرقمية مثل الأنظمة الإلكترونية لإدارة المشاريع، يمكن تتبع جميع المعاملات والأنشطة المرتبطة بالمشروع بشكل دقيق وشفاف. يؤدي ذلك إلى تحسين المساءلة وتقليل الفساد في تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى.
3) تحسين اتخاذ القرارات:	
يتيح التحول الرقمي جمع وتحليل البيانات الضخمة التي يمكن استخدامها في اتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجيات التنفيذ، تخصيص الموارد، وتحديد المخاطر المحتملة. مما يعزز الجودة والفعالية في إنجاز المشاريع.
4) تسريع تنفيذ المشاريع:	
استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية يمكن أن يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى اختصار الوقت اللازم لإتمام المشروعات الكبرى وتقديم الخدمات العامة.
5) تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية:	
يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة والهيئات المحلية المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى، مما يؤدي إلى تحقيق التكامل في العمل وتسهيل تبادل المعلومات. (العرياني، 2022، ص 107)
أبعاد نجاح المشروعات الحكومية
تشمل أبعاد نجاح إدارة المشروعات الحكومية:
· الكفاءة التشغيلية: قدرة المشروع على استخدام الموارد بشكل أمثل وتقليل الفاقد (Garcia et al., 2023).
· جودة التنفيذ: تحقيق معايير الجودة المطلوبة في كل مرحلة من مراحل المشروع (Alshammadi, 2019).
· تحقيق الأهداف الاستراتيجية: توافق مخرجات المشروع مع الخطط الوطنية والاستراتيجيات الحكومية (Mohammed, 2023).
· القدرة على مواجهة المخاطر: وجود آليات فعّالة لإدارة المخاطر والتعامل مع التحديات (Chen et al., 2023).
التحديات والفرص في إدارة المشروعات الحكومية
تواجه إدارة المشروعات الحكومية تحديات عدة، منها تعقيد الإجراءات الإدارية، نقص الكفاءات المتخصصة، والتحديات التقنية. إلا أن تبني التقنيات الرقمية يوفر فرصًا لتحسين الأداء من خلال أتمتة العمليات وتحسين تدفق المعلومات (Mansour & El-Bakry, 2018; Al-Qahtani, 2019).
ثالثاً: العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشروعات 
تأثير التحول الرقمي على الأداء الإداري
أثبتت الأدبيات أن التحول الرقمي يؤدي إلى تحسين الأداء الإداري من خلال تسريع الإجراءات وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ القرارات (Smith & Jones, 2022; Mohammed, 2023). كما يُساهم في تبسيط العمليات الإدارية وتحسين مستوى التنسيق بين الفرق المختلفة (Chen et al., 2023).
تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية
يُظهر التحول الرقمي قدرة كبيرة على تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تحسين تخصيص الموارد والحد من الهدر المالي (Hussein & Abdullah, 2020; Al-Bahrani, 2020). يُسهم ذلك في تعزيز كفاءة استخدام الميزانيات وتحقيق وفورات مالية ملموسة (Garcia et al., 2023).
تعزيز الشفافية والمساءلة
يساهم استخدام التقنيات الرقمية مثل البلوكتشين في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المشاريع الحكومية، حيث يتم تتبع كل عملية إدارية بشكل دقيق وعلني (Alhammadi, 2022; Ibrahim & Salem, 2021). هذا النهج يُعزز من ثقة المواطنين في الأداء الحكومي ويُساهم في مكافحة الفساد.
رابعاً: رؤية المملكة 2030 ودورها في التحول الرقمي
أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي
تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا، مما يستدعي تبني تقنيات رقمية متطورة (Ministry of Economy and Planning, 2019; Al-Sharif & Al-Salem, 2022). كما تُركز الرؤية على تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الحياة عبر تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
تأثير رؤية 2030 على تحسين أداء المشروعات الحكومية
تُعد رؤية 2030 بمثابة خارطة طريق استراتيجية تحفز الجهات الحكومية على تبني التحول الرقمي، مما يؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي للمشروعات وتحقيق معايير الشفافية والمساءلة (Al-Qahtani, 2019; Alhammadi, 2022). تُبرز الدراسات أن السياسات الوطنية الداعمة للتحول الرقمي تؤدي إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير أساليب الإدارة (Al-Sharif & Al-Salem, 2022; Mansour & El-Bakry, 2018).
خامساً: نماذج بحثية معاصرة في التحول الرقمي وإدارة المشروعات
تعتمد النماذج البحثية الحديثة على دمج التحليل الكمي والنوعي لقياس أثر التحول الرقمي على نجاح المشروعات. وقد استخدم الباحثون نماذج مثل نموذج التكامل الرقمي ونموذج الابتكار التكنولوجي لشرح العلاقة بين تبني التقنيات الرقمية وتحسين الأداء الإداري (Chen et al., 2023; Garcia et al., 2023). وتُظهر هذه النماذج كيف أن الاستثمار في التكنولوجيا يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية وتحسين جودة التنفيذ وتقليل المخاطر (Mohammed & Ali, 2022; Ibrahim & Salem, 2021).
خاتمة الإطار النظري
يجمع الإطار النظري لدراسة "أثر التحول الرقمي على نجاح إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030" بين الأدبيات الحديثة التي تناولت موضوع التحول الرقمي وأثره في القطاع الحكومي وبين مفاهيم نجاح إدارة المشروعات. تؤكد الأدبيات أن تبني التقنيات الرقمية يُسهم بشكل مباشر في تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. وتبرز النماذج البحثية المعاصرة أهمية التكامل بين الجانب التقني والإداري في تحقيق نجاح مشروعات حكومية كبرى، مما يفتح آفاقًا مستقبلية لإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية في هذا المجال.
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